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خرج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آيـة مـن و:" رحمه االله قال
ُكتــاب االله فلــم يجــد عنــده فيهــا علــم فــأخبر عــن رجــل مــن أهــل الــشام، فرجــع إلى 

 مـــن أخبـــار ً، وذكـــر خـــبرا"طلبهـــا خـــرج إلى الـــشام إلى ذلـــك الرجـــل في الكوفـــة ثم
 . الرحلة في طلب العلمفيلمتقدمين ا

ثم قـــــــال ه في كـــــــلام االله تعـــــــالى ،  وانظـــــــروا أن غالـــــــب مـــــــا يكـــــــون هـــــــو الفقـــــــ
صـــدر الأمـــة و، أي طلـــب جمـــع هـــذا مـــن حـــال الـــصحابة والتـــابعين "واستقـــصاء:"

 .يطول
فأشـــكلت علـــى الفقهـــاء فـــدل علـــى بلـــد ًوحلـــف رجـــل يمينـــا :"قـــال رحمـــه االله  

ُفاستبعده فقيـل لـه إن ذلـك البلـد قريـب علـى مـن أهمـه دينـه ، وفي هـذا إشـارة إلى 
ا أهمــه أمــر دنيــاه إذا حــدثت لــه حادثــة في دينــه لا يجــد مــن مــن أهمــه أمــر دينــه كمــ

يسأله عنها إلا في بلـد بعيـد فإنـه لا يتـأخر عـن الـسفر إليـه ليـستبرأ لدينـه كمـا أنـه 
  .لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر بالسفر إليه

ب الحـديث لـوفي هذا الحديث أن أبا الـدرداء بـشر مـن أخـبره أنـه رحـل إليـه لط
َصـلى اللــه عليــه وسـلم النــبي بمـا سمعــه مـن   َ َ ِ ََْ ُ  في فــضل العلـم وطلبــه وهـذا مــأخوذ مــن َ
َوإذا جاءك الذين يـؤمنون بآياتنا فـقل سلام عليكم كتب ربكم على {قوله تعالى  َ ََ َْ ُْ ُَ َ َ ََ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ ُِ َِ ُ َِ َ ْ ِ  َ َ َِ
َنـفسه الرحمة ََْ  ِ ِ ْ{)١(.  

                                                 

 .٥٤:سورة الأنعام )١(
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ه االله لطلــــب العلــــم وقــــد ازدحــــم النــــاس مــــرة علــــى بــــاب الحــــسن البــــصري رحمــــ
ًفأسمعهم أبنه كلاما فقال الحسن مهلا يا بني،ثم تلا هذه الآية ً. 

َصـلى اللـه عليـه وسـلم عـن أبي سـعيد أن النـبي هوابـن ماجـوفي كتـاب الترمـذي    َ َ ِ ََْ ُ َ 
 .وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين

بلغــني :" بــن عــسال في طلــب العلــم فقــال لــه  زر بــن حبــيش إلى صــفوان ءوجــا
أن الملائكة تضع أجنحتهـا لطالـب العلـم ، وفي روايـة أنـه روي لـه ذلـك عـن النـبي 

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ َ. 
حـق لهـم مـن ولايـة سـرور :"مرة على باب المبارك رحمه االله فقـالوازدحم الناس 

 يغــبطهم بازدحـــامهم علــى طلـــب العلــم لأنــه يـــؤدي إلى الخلــود في النعـــيم ،"الأبــد
 .المقيم

ى مفارقتـــه  وبكـــى علـــ عنـــد موتـــهولهـــذا تأســـف معـــاذ بـــن جبـــل رضـــي االله عنـــه
ة  وقيــام ليــل الــشتاء، ومزاحمــ،نمــا أبكــي علــى ظمــأ الهــواجرإ" :ــالس الــذكر فقــال

 ".ِالعلماء بالركب عند حلق الذكر
وينبغي للعالم أن يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل، كمـا قـال الحـسن رحمـه 

ــــسلام :"  دخلــــوا علــــيهم وقــــد االله لأصــــحابه ًمرحبــــا بكــــم وأهــــلا وحيــــاكم االله بال ً
وأدخلنــا وإيــاكم دار الــسلام، هــذه علانيــة حــسنة إن صــبرتم وصــدقتم وأيقنــتم، لا 
يكونن حظكم من هذا الخير رحمكم االله أن تسمعوه ذه الأذن فيخرج من هـذه 

صلى الله عليه وسلًالأذن، فإنه من رأى محمدا    َ َ ِ ََْ ُ ً فقد رآه غاديـا ورائحـا لم يـضع مََ ً
فـــع لـــه علـــم فـــشمر إليـــه، ُإلى االله لبنـــة علـــى لبنـــة، ولا قـــصبة علـــى  قـــصبة ولكـــن ر
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جـــون، أبيـــتم ورب الكعبـــة كـــأنكم والأمـــر الـــوحى الـــوحى، النجـــا النجـــا، عـــلام تعر
 ".ًمعا

أشـــكلت المؤلـــف رحمـــه االله خـــتم الأخبـــار المتقدمـــة في الرحلـــة بخـــبر ذاك الـــذي 
إن :" في اليمــين مــسألة فاســتبعد المكــان الــذي وجــه إليــه، فقــال لــه مــن قــال عليــه

، ورأى مـــن حـــق االله تعـــالى عليـــه أن "هدينـــأمـــر ذلـــك البلـــد قريـــب علـــى مـــن أهمـــه 
يعبده على بصيرة استسهل في ذلك كل صعب، والأمور كل ما شق فيها السبيل 

 .كان ذلك مدعاة لثبوا وقرارها
تيــسر إليــه ســرعان مــا فاشــتغل بــأمر مــن أمــور الــدنيا ولــذلك الإنــسان الآن إذا 

يــذهب وينــسى، لكنــه إذا عــانى في تحــصيله مــشقة وصــعوبة يقــر في قلبــه ويــصبح 
 .لهذا الذي حصله قيمة كبيرة لا يفرط فيه بسهولة

 :وقد قال الشاعر
ُالجود يفقر والإقدام قتال*** ساد الناس كلهم لولا المشقة  . 

ه مـشقة لفـة، ويعـاني أصـحابُائل والسبق في المكارم له كلولا أن العلو في الفضف
كـل أحـد، ولتقـدم إليـه كـل شـخص، ولكـن ذلـك لتحصيله لكـان الـسبق إليـه مـن 
 .لأفراد من الناسيحتاج إلى معاناة، فكان ذلك 

وفي هذا إشارة إلى من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه إذا حدثت له :"يقول 
يـسأله عنهـا إلا في بلـد بعيـد فإنـه لا يتـأخر عـن الـسفر حادثة في دينه لا يجد مـن 

، "إليه ليستبرأ لدينـه كمـا أنـه لـو عـرض لـه هنـاك كـسب دنيـوي لبـادر بالـسفر إليـه
 .أي سابق وتقدم في السفر إليه
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ائـد هـذا الخـبر الـذي سـاقه وهـو مـا  هذا ذكر المؤلف رحمه االله فائـدة مـن فوبعد
 .شرنا إليه من التبشير لمن قصد الخيرأ

ن أبا الدرداء بشر من أخبره أنه رحل إليه لطب الحديث بما سمعه مـن النـبي فإ"
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم   َ َ ِ ََْ ُ ، أي البـــشارة، "وهـــذا :"، يقـــول " في فـــضل العلـــم وطلبـــهَ

ٌوإذا جــاءك الــذين يـؤمنــون بآياتنــا فـقــل ســلام {:مــأخوذ مــن قولــه تعــالى"والتبــشير  َ َ ْ ُ َ َ ُِ َِ ُ َِ َ ْ َ َِ  َ َ َِ
َليكم كتب ربكم على نـفسه الرحمةعَ ََ َْ  ِ ِ ْ ََ َْ ُْ ُَ َ َ ْ{". 

 وهـــذا فيـــه التبـــشير لهـــم بتحـــصيل مـــا قـــصدوه وأـــم يفـــدون إلى رب كـــريم إذا 
ًقصدوا ربا كريما بإخلاص وصدق فإنه لا يخيبهم االله تعالى فيما قصدوه ً. 

النيـة لـصوا ُ مـن المهـم وأنـت في أوائـل هـذه الرحلـة أن تخ- يا إخـواني -ولذلك 
 مــن صــدق مــع االله صــنع لــه، وهــذا هالله تعــالى، وأن تــصدقوا في التعامــل معــه فإنــ

قانون مطرد، وقاعـدة لا تنخـرم ، أن مـن صـدق مـع االله جـل وعـلا في قـصده، في 
 .رغبته، وسلك الطريق الموصل إلى الغاية فإن االله تعالى لا يخيبه

َوالذين {:يقول االله جل وعلا ِ  َجاهدوا فيناَ ِ ُ َ َنـهديـنـهم سبـلناَ لَ ََُ َُ ْ ُ ِ ْ{)١(. 
ـــه تعـــالى:"يقـــول المؤلـــف رحمـــه االله  َوإذا جـــاءك الـــذين {:وهـــذا مـــأخوذ مـــن قول َِ  َ َ َ َِ

َيـؤمنــون بآياتنــا فـقــل ســلام علــيكم كتــب ربكــم علــى نـفــسه الرحمــة َ َُ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َْ ُْ ُَ َ َ ْ ٌ َ ْ َ َُ ُِ َ ، وهــذا فيــه "}ْ
ئهم علــى وجــه العمــوم، أو هــذا في البــشارة للمــؤمنين إذا جــاءوا، هــذا إذا كــان مجيــ

مر يتعلق بزيادة الإيمان كان أحق من على وجه العموم فإذا كان مجيئهم لأمجيئهم 

                                                 

 .٦٩:سورة العنكبوت )١(



 ��	
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ	���� �	�� �������   –��

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«٦» 

َفـقـل سـلام علـيكم كتـب {:وجه إليه هذا القول وهـو مـا أمـر االله بـه رسـوله بقولـه  َ َ ْ ُ َْ ََ ٌ َ ْ ُ َ
َربكم على نـفسه الرحمـة ََ َْ  ِ ِ ْ َ ْ ُ َ{ان ويقـر بـه اليقـين، وينمـو ، فـإن العلـم بمـا يـزداد بـه الإيمـ

 .به الصلاح في قلب العبد 
وقـــد ازدحـــم النـــاس مـــرة علـــى بـــاب الحـــسن البـــصري رحمـــه االله لطلـــب العلـــم  "

فقـال الحـسن  "ً، يعني خرج ابن الحسن وتكلـم علـيهم كلامـا،ً"فأسمعهم أبنه كلاما
َوإذا جــاءك الــذين يـؤمنــون{ "ًمهــلا يــا بــني،ثم تــلا هــذه الآيــة ُ ِ ُْ ََ َِ  َ َ ٌ بآياتنــا فـقــل ســلام َِ َ َ ْ ُ َ َِ َ ِ

َعليكم كتب ربكم على نـفسه الرحمة ََ َ َْ  ِ ِ ْ ََ َْ ُْ ُَ َ َ ْ{. 
ً ليس فقط في طلب العلم من أهله ، يعني ليس هـذا حقـا -يا أخواني- وهذا 

 .لطلبة العلم فحسب ، بل هو حق لطلبة العلم ولمن سأل عن شيء من العلم
ْسائل فلا تـنـهرََوأما ال{: ولذلك قال االله جل وعلا  َ َْ ََ َ ِ {)سـائل ، وهـذا يـشمل )١

، فإنه يستحق أن لا ينهر، بـل نزلة وأرفع منه مكانة سائل العلمالمال وأعلى منه م
ِفـقــل ســلام علــيكم كتــب ربكــم علــى نـفــسه {:حقــه أن يكــرم كمــا قــال االله تعــالى ِ ْ ََ َُ َ ََ َْ ُْ ُَ َ َ ْ ٌ َ ْ َ

ََْالرحمة {. 
َصلى الله عليه وسـلمأبي سعيد أن النبي  عن هوفي كتاب الترمذي وابن ماج "   َ َ ِ ََْ ُ َ 

، فينبغـــي لنـــا طلبـــة العلـــم أن نـــستقبل "وصـــاهم بطلبـــة العلـــم والمتفقهـــين في الـــدين
 . وأن نحسن معاملتهم، وأن نرغبهم،شرِالناس بالب

                                                 

 .١٠:سورة الضحى )١(
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ً كثير من طلاب العلم يكونوا طلب العلم في حقهم سببا للجفـاء، وذلـك أنـه 
ن العلم ما ارتفـع بـه علـى مـن حولـه مـن النـاس، فيكـون هـذا يرى أنه قد حصل م

ن الله تعـالى ًسببا لجفائـه، وهـذا نقـص في العلـم ولـيس زيـادة فيـه، فـإن العلـم إذا كـا
ًخالصا أثمر تواضعا ً. 

ــــهمــــا ازداد علــــم الإنــــسانفكل ــــه وتواضــــعه لإخوان ــــيس الــــذل  كلمــــا ازداد ذل ، ل
َيا أيـهـا {:به الصفوة فقال جل وعلا  الذل الذي وصفه االله تعالى إنما هوالمذموم  َ َ

ٍالــذين آمنــوا مــن يـرتــد مــنكم عــن دينــه فــسوف يــأتي اللــه بقــوم يحــبـهم ويحبونــه أذلــة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ ُ َُ ْ ْ ُْ ٍْ ِْ  ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ

َعلى المؤمنين أعزة على الكافرين ِِ َ ْ َْ  ََ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ ُ{)١(. 
ً قـصورا في الـشخص ولا ، وهـذا لـيسفي صفام أـم أذلـة علـى المـؤمنينفذكر 

َصـــلى اللـــه عليــه وســـلم  ولــذلك كـــان النــبي بل هــذا علـــو لـــه،ًنــزولا بمكانتـــه،   َ َ ِ ََْ ُ  مـــن  َ
رة، ومن أيسرهم معاملة، ونحن الواحد منا إذا حفظ حـديثين أو شِْأسهل الناس ع

 انـتفخ حــتى أصـبح لا يلقـي الـسلام علـى إخوانـه، بــل  أو حفـظ كتـابحفـظ مـتن
 نفسه حتى علـى مـشايخه الـذين حفـظ عنـدهم وتعلـم علـى أيـديهم، برُكَْضهم تبع

ًفــــسنا ومــــن إخواننــــا واقعــــا نــــسجا لخيــــال، هــــذا واقــــع نــــشاهده مــــن أنوهــــذا لــــيس 
ً، إذا حــصل شــيئا مــن العلــم تكــبر وعــلا ورأى أن مــن العلــم أن لا يبــذل ًملموســا 

 . يسمعأو لاالسلام إلا على طرف لسانه قد يسمع الإنسان سلامه 

                                                 

 .٥٤:سورة المائدة  )١(
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ًضــعف ديــن، ولــيس علمــا ولا علــوا ومثــل هــذا  قلــة فقــه، - يــا إخــواني -وهــذا ً
رض، ولا يرتفــــع لــــه ذكــــر في هــــذا لا يمكــــن أن يفلــــح لا يكتــــب لــــه قبــــول في الأ

 .الأرض
 . ومن طلب العلم ليذكر ويعلو على الناس فإن االله يعاقبه بنقيض قصده

علــو علـــى النــاس لـــن فمــن طلــب العلـــم ليــذكر لـــن يــذكر، ومـــن طلــب العلـــم لي
ًل علما، ولن يحصل علـوا ولا ارتفاعـا، كثـيرصيح ًالـذين يحفظـون مئـات ألـوف  هـم 

الأحاديــــث، ويحفظــــون مــــن النــــصوص الــــشيء الكثــــير لكــــنهم مغمــــورون، لا مــــن 
ًيعرفون يمكن من أسباب ذلك ضعف يقينهم وضعف إخلاصهم، لا نتهم أحـدا 

 .من الناس  من يرغب في الخمول ويأثره
ليتنـا لم نـشتهر ، ليتنـا لم :"  والإمام أحمد رحمه االله لمـا اشـتهر وعـلا ذكـره قـال 

 ."نعرف
 ."ليت الناس أخذوا عنا هذا العلم ولم نذكر:"  والشافعي يقول 

 .وصدق معاملتهم الله تعالى وهذا لتمام إخلاصهم 
نـه ال فـلان، أو نقـل عنـه قـول، أو تلقـى عق: ذا قيل له نحن الواحد منا يفرح إ

 .قصور قدح ونقص و- يا إخواني -أحد، أو ذكر أنه تلقى عنه، هذا 
طيــب، كثــير مــن نــراهم علــى هــذه :"ك كثــرة الهــالكين، الواحــد يقــول ولا يغرنــ

ِصـلى اللـه عليـه  ، هذه الكثرة ليست حجة، الحجة فيما كـان عليـه النـبي"الشاكلة ََْ ُ   َ
َوسلم  َ  عرفـوا وكـان لهـم لـسان الأئمـة ممـن الـصحابة ومـا كـان عليـه ، وما كان عليه َ

 .صدق في الأمة فإن هذا هو الذي يجب أن يرتسم ويجب أن يتحلى به
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نحن في كثير من الأحيان قد لا ينقصنا العلم لكن ينقصنا التأدب ذا العلـم، 
نيا والآخــــرة ســــبيله التواضــــع ، وإدراك أن العلــــو في الــــدالعلــــم فــــضل هــــذا معرفــــة 
 . جل وعلا، وصدق المعاملة اللهوالذل

 االله جـل وعـلا وينـتفخ علـيهم هـذا نـصيبه مـا ذكـر النـاس أما الذي يرتفـع علـى
َتلـــك الـــدار الآخـــرة نجعلهـــا للـــذين لا { َُ ِ ِ َ َ َْ َُ ِ ِْ ُْ  َيريـــدون علـــوا في الأرض ولاَ َُ ِ َْ ْ ِ  َُ ُ ً فـــساداُِ َ َ{)١( ،

 .خرةلا ينال العلو لا في الدنيا ولا في الآفإنه رض من أراد العلو في الأفكل 
 وفي الآخـــرة يكـــون الأمـــر علـــى أقـــصى مـــا يكـــون فـــإن المتكـــبرين يحـــشرون يـــوم

 .)٢(القيامة كالذر يطؤهم الناس بأقدامهم
 يكـــسبنا إن لم العلـــم  نعلـــم أنفينبغـــي لنـــا أن نستـــشعر مثـــل هـــذه المعـــاني، وأن

طيبــة في التعامــل، وجــودة في معاملــة النــاس ومعاشــرم فإننــا  وًحــسنا في الأخــلاق
 .صل الثمرةلن نح

ما فائدة قرأت كتاب كذا، وكذا، وحفظت كذا وكذا ، وأيت كذا، ودرسـت 
عاملة ، ولا على فلان وعلى فلان، وهذا العلم لا يرى له أثر لا في خلق ولا في م

، ولا في قيـام ليـل، ولا في سـائر معـاني الخـير الـتي ينبغـي في صلاة، ولا في اسـتقامة
 .مسلكه تظهر على أن تعلو على طالب العلم وأن

 .إذا لم ير للعلم أثر في قلبك، وأثر في عملك فإنه لا ينفع
 .نسأل االله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا

                                                 

 .٨٣:سورة القصص )١(
 ).٢٤٩٢"(سنن الترمذي"، و)٢/١٧٩" (مسند أحمد" انظر  )٢(
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بــن عــسال في طلــب العلــم  زر بــن حبــيش إلى صــفوان ءوجــا:"يقــول رحمــه االله
، هـذا مـن التبـشير ، "بلغـني أن الملائكـة تـضع أجنحتهـا لطالـب العلـم:" فقال لـه 

 مــن ذلـــك الكــلام الـــذي يبـــشر بــه الـــسلف منــه مـــا ذكــره ابـــن المبـــارك ًوذكــر شـــيئا
 في تحــصيل العلــم ، أي حــق لهــم الازدحــام"حــق لهــم مــن ولايــة ســرور الأبــد :"قــال

لـذي لا حـزن بعـده، قـال ، من أدركها أدرك سرور الأبد، يعني الـسرور افإا ولاية
ِألا إن أولياء الله {:االله تعالى َ َِ َْ َ ِ ٌلا خـوفَ ْ َ ْ علـيهمَ ِ َ ولا هـم يحزنـون ََْ ََُْ ْ ُ َُالـذين آمنـوا ) ٦٢(ََ َ ِ 

َوكانوا يـتـقون ُ ُَ ََ{)١(. 
يغــبطهم بازدحــامهم علــى طلــب العلــم لأنــه يــؤدي إلى الخلــود في النعــيم ":قــال
 . أن نكون من أهلهالله، نسأل ا"المقيم

، علــى أي شــيء "ولهــذا تأســف معــاذ بــن جبــل رضــي االله عنــه، وبكــى:"يقــول
، مثل هذا الـس نـسأل "على مفارقته الس الذكر:" رضي االله عنه؟ بكى معاذ

 .ًاالله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه
وقيـام ليـل "، يعـني الـصيام في شـدة الحـر، "نما أبكي على ظمأ الهواجرإ :"فقال

، بكى على هذه الأمور الثلاثـة "ِالشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر
 .م وثمرته، فإن ثمرة العلم صلاح العملالتي هي العل

، أي "وينبغــي للعــالم أن يرحــب بطلبــة العلــم ويوصــيهم بالعمــل:"قــال رحمــه االله
يجمـــع لهـــم بـــين البـــشر في اســـتقبالهم، فلـــيس مـــن شـــأن العلـــم أن يعلـــو علـــى طلبـــة 

                                                 

 .سورة يونس )١(



 ��	
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ	���� �	�� �������   –��

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
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ًالعلم ، بل ينبغي أن يكون يسيرا وسـهلا، ولا يعـني هـذا أن يكـون العـالم مبتـذلا،  ً ً
النــــاس وبــــين  مــــن ين اليــــسر والــــسهولة ، والــــسماحة في التعامــــل والقــــربفــــرق بــــ

الابتــذال، فــإن الابتــذال لا يليــق بطالــب العلــم ولا بالعــالم ، وهنــاك حــدود فاصــلة 
 .بين الأخلاق 

فهنـــاك إســـراف وكـــرم، وهنـــاك شـــجاعة وـــور، وهنـــاك خـــوف وجـــبن، وهنـــاك 
ً خلقــا محمــودا إلى كونــه حــدود رقيقــة بــين أخــلاق قــد ينتقــل ــا الخلــق بــين كونــه ً

ًخلقا مذموما يحتاج طالب العلم إلى أن يلاحظ مثل هذه المعاني ً. 
، "كما قال الحسن رحمه االله لأصحابه حينما دخلوا عليهم :"يقول  رحمه االله 
، الحــــسن يقولهـــا لطلابـــه ونحــــن نقولهـــا لأنفــــسنا - يـــا إخـــواني -وهـــذه وصـــية لنــــا 

ًمرحبا بكم وأهلا وحياكم االله " بالسلام وأدخلنا وإياكم دار السلام، هذه علانية ً
علانيـــة  "ِ، يعـــني مجيـــئكم إلى طلـــب العلـــم، واجتمـــاعكم في حلـــق الـــذكر "حـــسنة
إن صـــبرتم "، يعـــني مظهـــر طيـــب وعمـــل صـــالح، تقـــع عليـــه أعـــين النـــاس "حـــسنة

وصـدقتم وأيقنــتم، لا يكـونن حظكــم مــن هـذا الخــير رحمكـم االله أن تــسمعوه ــذه 
، أي ينبغـــي لنـــا أن نحـــرص علـــى الاســـتماع الـــذي "مـــن هـــذه الأذنالأذن فيخـــرج 

يعقبــــه أيــــش؟ عمــــل، ويــــترجم هــــذا إلى واقــــع ، فــــإن مــــن كــــان حظــــه مــــن العلــــم 
ًالاســــتماع لــــن يــــدرك شــــيئا، ســــيكون وعــــاء ، لكنــــه لا يكــــون إمامــــا ، فالإمامــــة  ً

ًوالتقدم في الخير لا تكون إلا لمن ترجم ما علمه عملا واقعا ً. 
َصــلى اللــه عليــه وســلمًفإنــه مــن رأى محمــدا   :" يقــول رحمــه االله   َ َ ِ ََْ ُ ً فقــد رآه غاديــا َ

لم يـــضع إلى االله لبنـــة علـــى لبنـــة، ولا  "ً، يعـــني لم يـــراه جالـــسا في مكـــان، ً"ورائحـــا
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ِصـلى اللـه عليـه  ، أي أن النـبي  "قصبة على  قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليـه ََْ ُ   َ
َوسلم  َ  .صيل مراده، وفي تحقيق ما أمره االله تعالى بهقد جد في تح َ

َصلى الله عليه وسلم لم يكن    َ َ ِ ََْ ُ صـلى   يـترجم ذلـك بالعمـل، بـل كـان لاًمنظرا  َ َ
َاللـه عليــه وسـلم  َ َ ِ ََْ يعمــل وصـحابته ينقلــون دقـائق أعمالــه لأـا ترجمــة وبيـان لمــا كــان  ُ

َصلى الله عليه وسلم عليه    َ َ ِ ََْ ُ  .من امتثال أمر ربه  َ
َصلى اللـه عليـه وسـلم ُولذلك لما سئلت عائشة رضي االله عنها عن خلق النبي   َ َ ِ ََْ ُ َ 

َصلى الله عليه وسلم .)١("كان خلقه القرآن:" قال    َ َ ِ ََْ ُ َ. 
 يـــترجم القـــرآن في ذكـــره في عملـــه في قيامـــه في ومعـــنى كـــان خلقـــه القـــرآن يعـــني

َصلى الله عليه وسلم ر شأنه معاملته في حكمه في سائ   َ َ ِ ََْ ُ َ . 
دار ِمثــل البــّفهــي كلمــة حــث ، المقــصود ــا الــسرعة الــسرعة، "الــوحى الــوحى "

 .البدار
، يعني على أي شـيء تـذهبون وتميلـون، فـالتعريج "جونالنجا النجا، علام تعر"

 .هو الميل، يعني ما الذي يحملكم على الوقوف والانقطاع عن السير
 .، أي أن الأمر قريب قصيرً"تم ورب الكعبة كأنكم والأمر معاأبي"

ام الأمـــر المقـــصود بـــه مجـــيء الأجـــل، فالـــدنيا ليـــست طويلـــة حـــتى تـــستطيل الأيـــ
، "ًمــا لا أدركــه اليــوم أدركــه غــدا مــن العلــم:" إدراك مقــصودك، وتقــول والليــالي في 

                                                 

 ).٦/٩١(أخرجه أحمد  )١(
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«١٣» 

ليهــــا الإنــــسان تغتــــنم ويــــسابق إينبغــــي في العلــــوم النافعــــة والأعمــــال الــــصالحة أن 
 .مسابقة قبل الفوات

ًوأمــا في أمــر الــدنيا فمــا لا تدركــه اليــوم تدركــه غــدا ، فإنــه لا يفــوت، فمــا قــسم 
 لكــن الأمــر فيمــا يتعلــق بالطاعــة والإحــسان علــى ضــوء مــا لــك منــه أنــت مدركــه،

ٍوســارعوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــة{قــال رب العــالمين في محكــم التنزيــل َِ ْ ََ َْ ُ َ ٍَ ِ ْ َ ِ ُ ِ َ عرضــها َ ُ َْ
َالسماوات والأرض أعدت للمتقين ُِ ِ َُ َ َ َْ ْْ  ُِ ُ ْ {)١(. 

ِســابقوا إلى مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضــها كعــرض الــسماء {:وقــال جــل وعــلا َ َ ِ ْ ْ َْ ََ ُ َ ٍ َِ ْ َُ َ ٍَ ِ ْ َ ِ ُِ َ
ِوالأرض َْ ْ َ{)٢(. 

ََإنـهم كانوا يسارعون في الخيـرات ويدعونـن{:وقال جل وعلا  ُُ ُْ ََ َُ ِ َ َْ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ ًِا رغبا ورهبا ًَ َ ََ َ{)٣(. 
 .في وصف زمرة من الأنبياء والرسل

َوالسابقون السابقون{: وقال جل وعلا  َُ ُِ ِ  َ{)٤(. 
فالسابقون إلى الخيرات في هذه الدنيا هـم الـسابقون إلى الـبر والفـوز بـالنعيم في 

 .الآخرة والنعيم في ، والنعيم في البرزخ،الدنيا

                                                 

 .١٣٣:سورة آل عمران  )١(
 .٢١:سورة الحديد )٢(
 .٩٠:سورة الأنبياء )٣(
 .١٠: سورة الواقعة  )٤(
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«١٤» 

فيه وبذل قصارى جهده لابـد أن  ن شمر واجتهدهي مسابقة، وميدان، م: ًإذا
 االله جل وعـلا كـريم، ويعطـي علـى النيـة والقـصد مـا لا يعطـي - يا إخواني -يبلغ 

 .على العمل، إذا كان هناك مانع من ترجمة هذه  النية
ْومــــن يخــــرج{:قــــال جــــل وعــــلا ُ َْ ْ َ ِ مــــن بـيتــــه مهــــاجرا إلى اللــــه ورســــوله ثم يدرَ ْ ُ ُ َ ْُ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ  َ ِ ً ِ َ ُكــــه ْ ْ

ُالموت ْ َ ََفـقـد وقـع أجـره علـى  {: قال ربنـا  ماذا،!درك شيء؟، خاب عمله ولا أ}ْ ُُ ْ َ َ َ ََ ْ َ
 .)١(}ِالله

فاالله سبحانه وتعالى يعطي على ما يقوم في القلب من النوايا الصادقة والعـزائم 
ًالجادة والهموم الراشدة شيئا كثيرا  ً. 

 . كثير من الأحيانلكننا نخطئ التعامل مع ربنا، ونبخس أنفسنا في
 
 
 

                                                 

 .١٠٠:سورة النساء )١(


